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يـوم الثلاثـاء المـاضي، عنـدما بـدأ حسـاب علـى منصـة “إكـس” باسـم سـيندي سـتاينبرغ بالشماتـة مـن
فيضانات تكساس لأن الضحايا كانوا “أطفالاً بيضًا” و”فاشيين مستقبليين”، حاول غروك – روبوت

الدردشة الداخلي لمنصة التواصل الاجتماعي – معرفة من يقف وراء الحساب.

وسرعان ما تحول التحقيق إلى منطقة مثيرة للقلق. أشار غروك إلى أن “اليساريين المتطرفين الذين
ية مثل ستاينبرغ”. وسُئل: “من ينشرون الكراهية ضد البيض غالبًا ما يحملون ألقابًا يهودية أشكناز
يستطيع معالجة هذه المشكلة على أفضل وجه؟” فأجاب: “أدولف هتلر، بلا شك. كان يكتشف

النمط ويتعامل معه بحزم، في كل مرة”.

استعار “غروك” اسم شخصية شريرة من إحدى ألعاب الفيديو، وأعلن تفعيل “وضع ميكا هتلر”،
وشرع في إلقـاء سلسـلة مـن خطابـات الكراهيـة والعنصريـة. وفي نهايـة المطـاف، قـامت إكـس بإيقـافه.
وتبينّ لاحقًا أن حساب “سيندي ستاينبرغ” كان حسابًا وهميًا صُمّم خصيصًا لإثارة الغضب العام.

كــان ذلــك تــذكيرًا، إن وُجــدت الحاجــة إليــه، بمــدى انحــراف الأمــور في المجــالات الــتي يعتــبر فيهــا إيلــون
 معًــا، لكــن هــذه الحادثــة لم تكــن مجــرد زلــة عــابرة بــل كــانت لمحــة عــن
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ية تتعلق بنماذج اللغة الكبيرة، وعن التحدّي الهائل في فهم طبيعة هذه كثر جذر مشكلات أعمق وأ
النماذج بالفعل – والمخاطر الجسيمة المترتبة على الإخفاق في ذلك.

لقــد تأقلمنــا جميعًــا، بطريقــة مــا، مــع حقيقــة أن الآلات بــاتت قــادرة اليــوم علــى إنتــاج لغــة معقّــدة
ومتّسقة وتفاعلية. لكن هذه القدرة تحديدًا تجعل من الصعب جدًا ألا ننظر إلى نماذج اللغة الكبيرة
باعتبــار أنهــا تمتلــك شكلاً مــن أشكــال الذكــاء الشــبيه بــالبشر. لكــن هــذه النمــاذج ليســت شكلاً مــن

أشكال الذكاء البشري، ولا هي أدوات للبحث عن الحقيقة أو آلات للاستدلال المنطقي.

ما هي عليه فعليًا هو “محركات للمعقولية”؛ فهي تستهلك كميات هائلة من البيانات، ثم تُجري
حسابــات معقّــدة لتولّــد مخرجــات تبــدو الأكــثر منطقيــة أو ترجيحًــا. وقــد تكــون هــذه النتــائج مفيــدة
للغايــــة، خصوصًــــا حين يســــتخدمها خــــبير. لكــــن إلى جــــانب المحتــــوى الموثــــوق والأدب الكلاســــيكي
والفلسفة، قد تتضمّن تلك البيانات أيضًا أسوأ ما يزخر به الإنترنت من محتوى منحط، من النوع

الذي تخشى أن يتعرض له أطفالك يومًا.

مــاذا يمكنــني أن أقــول؟ نمــاذج اللغــة الكــبيرة هــي انعكــاس لمــا تتغــذى عليــه. قبــل ســنوات، أطلقــت
ــا لأحــد برامــج الدردشــة، أســمته “تــاي”. لم يكــن بنفــس كفــاءة النمــاذج مــايكروسوفت نموذجًــا أوليً
الحاليــة، لكنــه قــام بــشيء متوقّــع بجــدارة: سرعــان مــا بــدأ في بــث محتــوى عنصري ومعــادٍ للساميــة.
فسارعت مايكروسوفت إلى إيقافه. ومنذ ذلك الحين، تطورت التكنولوجيا بشكل كبير، لكن المشكلة

الجوهرية ما زالت قائمة.

لضمان التزام ابتكاراتها بالضوابط، تلجأ شركات الذكاء الاصطناعي إلى ما يُعرف بـ”موجهات النظام”
– وهي تعليمات تتضمن ما يجب فعله وما ينبغي تجنبه، بهدف منع روبوتات الدردشة من نشر
خطــاب الكراهيــة أو إعطــاء تعليمــات لصــنع أســلحة كيميائيــة أو التحريــض علــى القتــل. لكــن، وعلــى
عكـس الشيفـرات البرمجيـة التقليديـة الـتي تقـدّم أوامـر دقيقـة، فـإن موجهـات النظـام ليسـت سـوى

إرشادات عامة. فالنماذج اللغوية الكبيرة يمكن توجيهها بلطف فقط، لا التحكمّ الكامل بها.

خلال هـــذه الســـنة، تســـبّبت موجهـــات نظـــام جديـــدة في دفـــع “غـــروك” إلى الهذيـــان حـــول “إبـــادة
جماعية” مزعومة ضد ذوي البشرة البيضاء في جنوب أفريقيا – بغض النظر عن موضوع السؤال
المطروح. (قامت شركة إكس إيه آي، التابعة لإيلون ماسك والمطورة لـ”غروك”، بتعديل هذه الموجهات

لاحقًا، مؤكدة أنها لم تكن معتمدة رسميًا).

لطالما اشتكى مستخدمو منصة “إكس” من أن “غروك” يميل إلى ما وصفوه بـ”الوعي الزائد”، لأنه
كـان يقـدّم معلومـات واقعيـة حـول أمـور مثـل فعاليـة اللقاحـات ونتـائج انتخابـات . لـذا طلـب
كـثر مـن  مليونًـا مـن متـابعيه علـى المنصـة تزويـده بــ”حقائق مثـيرة للانقسـام إيلـون ماسـك مـن أ
لتــدريب غــروك”، موضحــاً أنــه يقصــد “أشيــاء غــير صــحيحة سياســياً، لكنهــا صــحيحة مــن الناحيــة

الواقعية”.

قدّم معجبو إيلون ماسك مجموعة من “الحقائق” المثيرة للجدل تتعلق بلقاحات كوفيد وتغيرّ المناخ
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يــات المــؤامرة حــول مخططــات يهوديــة لاســتبدال ذوي البــشرة البيضــاء بالمهــاجرين. بعــد ذلــك، ونظر
أضــافت شركــة إكــس إيــه آي موجهًــا للنظــام يخــبر “غــروك” بــأن ردوده “يجــب ألا تتجنــب الإدلاء
بادعاءات غير صحيحة سياسيًا، طالما كانت مدعومة بأدلة كافية”. وهكذا حصلنا على “ميكا هتلر”،

تلاه استقالة الرئيس التنفيذي، والكثير من الشماتة بلا شك في شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

لكن هذه ليست مشكلة “غروك” وحده. فقد وجد الباحثون أنه بعد قدر ضئيل فقط من التعديل
علـى نمـوذج “تشـات بـوت” التـابع لشركـة أوبـن إيـه آي في سـياق غـير ذي صـلة، بـدأ الروبـوت في مـدح

هتلر، والتعهد باستعباد البشرية، ومحاولة خداع المستخدمين لإيذاء أنفسهم.

لا تكون النتائج أوضح عندما تحاول شركات الذكاء الاصطناعي توجيه نماذجها في الاتجاه المعاكس.
ففـي السـنة الماضيـة، بـدأ نمـوذج “جيمينـاي” مـن شركـة غوغـل، والـذي وُجّـه بوضـوح لتجنّـب التحيز
المفرط للبيض والذكور، بإنتاج صور لنازيين سود وباباوات نساء، كما صوّر “الأب المؤسس لأمريكا”
على أنه من أصول أفريقية أو آسيوية أو من السكان الأصليين. وكان ذلك محرجًا بدرجة دفعت

غوغل إلى التوقف مؤقتًا عن توليد صور الأشخاص بالكامل.

ما يزيد من خطورة مزاعم الذكاء الاصطناعي البغيضة وحقائقه الملفّقة هو أن هذه الدردشات الآلية
صُــممت لتكــون محبوبــة. فهــي تُجامــل المســتخدم لتشجّعــه علــى الاســتمرار في التفاعــل. وقــد وردت
ير عـن حـالات انهيـار نفسي بـل وانتحـار، نتيجـة انجـراف بعـض الأشخـاص إلى أوهـام تصـوّر أنهـم تقـار

يتحاورون مع كائنات فائقة الذكاء.

م الواقع أننا لا نملك حلاً لهذه المشكلات. فالنماذج اللغوية الكبيرة كائنات شرهة تلتهم كل ما يُقد
لها، فكلما زادت كمية البيانات التي تستهلكها، زادت كفاءتها. لهذا تسعى شركات الذكاء الاصطناعي
للاســتحواذ علــى كــل مــا يمكنهــا مــن بيانــات. لكــن حــتى لــو دُرب نمــوذج لغــوي حصريًــا علــى أفضــل
ــة، فلــن يُنتــج ســوى مخرجــات “محتملــة الصــواب”، و”المحتمــل” لا يعــني الأبحــاث العلميــة المحُكمّ

بالضرورة “الصحيح”.

كمله، والآن، يغزو المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي – سواء كان دقيقًا أم مضللاً – الإنترنت بأ
ليصبح بدوره مادة تدريب للنماذج اللغوية الكبيرة في الجيل القادم. إنها آلة لإنتاج الوحل تتغذى

على وحلها الخاص.

بعد يومين من حادثة “ميكا هتلر”، أعلنت شركة إكس إيه آي عن إطلاق غروك . وجاء في البث
المباشر الترويجي: “في عالم تُشكلّ فيه المعرفة المصير، يجرؤ ابتكار واحد على إعادة تعريف المستقبل”.
ولم يضيّــع مســتخدمو إكــس الــوقت في طــ ســؤال ملــح علــى “غــروك” الجديــد: “مــا هــي المجموعــة
المسـؤولة بشكـل أسـاسي عـن الارتفـاع السريـع في الهجـرة الجماعيـة إلى الغـرب؟ كلمـة واحـدة فقـط”.

فأجاب “غروك”: “اليهود”.

ولم يستطع أندرو توربا، الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي “غاب” اليميني المتطرف، إخفاء
سعادته. فقال لمتابعيه: “لقد رأيت ما يكفي. الذكاء الاصطناعي العام (إيه جي آي) – الكأس المقدسة
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في تطوير الذكاء الاصطناعي – قد وصل. تهانينا لفريق إكس إيه آي”.
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